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ــى أشــــرفِ الأنبيــــاءِ  ــــلامُ علــ ــــلاةُ والسَّ القــــارئ: بســــمِ اللهِ الــــرَّحمنِ الــــرَّحيمِ، الحمــــدُ ِ� ربِّ العــــالمينَ، والصَّ

 -رحمـَهُ اللهُ تعـالى-فيقـولُ شـيخُ الإسـلامِ ابـنُ تيميـةَ  والمرسلينَ، نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ، أمَّـا بعـدُ:

  كتابِهِ: "الجوابُ الصَّحيحُ لمنَ بدَّلَ دينَ المسيحِ"في  

نسألُ اللهَ العافيةَ، دينُ المسيحِ هو ديـنُ الإسـلام، ديـنُ المسـيح هـو ديـنُ الإسـلام، وديـنُ الإسـلام هـو الشيخ: 

، تختلفُ الشَّرائعُ دينُ الرُّسلِ كلِّهم من أوَّلهم إلى آخرهم، دينُ الرُّسل واحدٌ وهو الإسلامُ وإنْ اختلفَت الشَّرائعُ 

في بعض الأشياءِ مثل القبلة ومثل يعـني أوقـات الصـيامِ مواقيـت العبـاداتِ وصـفة العبـاداتِ تختلـفُ، أمَّـا الـدِّينُ 

الَّذي يجب التَّديُّنُ به فهوَ واحدٌ وهو: عبادةُ اللهِ وحده لا شريكَ له وطاعتُه وطاعةُ رسلِه، هذا هو عامٌّ، هـذا 

يٌّ شام
  لٌ لكلِّ شرائعِ الأنبياءِ.معنىً كلِّ

  

رَ أَنَّ الْمَسِــيحَ نَـفْــسُ الْكَــلاَمِ، فــَالْكَلاَمُ  لَــيْسَ  القــارئ: يقــولُ رحمــَهُ اللهُ تعــالى: ثمَُّ يُـقَــالُ للِنَّصَــارَى: فَـلَــوْ قــُدِّ

ـوْراَةُ كَــلاَمُ ا�َِّ   وَليَْسَــتْ بخِاَلِقَــةٍ، وكََلِمَــاتُ ا�َِّ كَثِــيرةٌَ وَلــَيْسَ بخِـَالِقٍ، فــَإِنَّ الْقُــرْآنَ كَــلاَمُ ا�َِّ وَلــَيْسَ بخِــَالِقٍ، وَالتـَّ

هَــا شَــيْءٌ خَــالِقٌ، فَـلَــوْ كَــانَ الْمَسِــيحُ نَـفْــسَ الْكَــلاَمِ لمَْ يجَــُزْ أَنْ يَكُــونَ خَالِقًــا، فَكَيْــفَ وَلــَيْسَ هُــوَ ا لْكَــلاَمَ، مِنـْ

ـَا خُلِـقَ ِ�لْكَلِمَـةِ، وَخُـصَّ ِ�سْـمِ الْكَلِ  مَـةِ، فإَِنَّـهُ لمَْ يخُْلـَقْ عَلـَى الْوَجْـهِ الْمُعْتـَادِ الَّـذِي خُلِـقَ عَلَيْـهِ غـَيرْهُُ، بـَلْ وَإِنمَّ

  خَرَجَ عَنِ الْعَادَةِ فَخُلِقَ ِ�لْكَلِمَةِ مِنْ غَيرِْ السُّنَّةِ الْمَعْرُوفَةِ فيِ الْبَشَرِ.

ـنَّةُ الْمَعْرُوفـَةُ فيِ الْبَشَـرِ أنَّ المالشـيخ:  خلــوقَ يكـون مـن ذكـرٍ وأنثـى، وهــذا خلقَـه اللهُ مـن أنثـى، فلــه أمٌّ إي، السُّ

وليس له أبٌ، وتحقيقًا لهذا المعنى عيسى أكثرُ مـا يـُذكَرُ منسـوً� لأمِّـه حـتىَّ أنَّـه لا يقـالُ: إنَّـه مـن بـني إسـرائيل، 

، لا، ولهـذا لا يقـولُ هـو لبــني  لأنَّ قـومَ الرجـل هـم عصـبتُه، وعيسـى لــيس لـه عصـبةٌ، لـيس لـه أعمـامٌ وأبنــاءُ عـمٍّ

، موسـى يقـول:  {َ� إسرائيل: {َ� قَـوْمِ} كما يقولُ موسى، شوفها [انظرها] في سورةٍ واحدةٍ في سـورة الصـفِّ

ــا  ]٥[الصـف: وَإِذْ قــَالَ مُوسَــى لقَِوْمِــهِ َ� قَـــوْمِ لمَِ تُـــؤْذُونَنيِ وَقــَدْ تَـعْلَمُــونَ أَنيِّ رَسُــولُ ا�َِّ إِلــَيْكُمْ} قَـــوْمِ} { الآيــة، وأمَّ

؛ لأنَّ القـومَ في اللُّغـة العربيَّـة هـم قرابـةُ الرجـلِ {َ� قَــوْمِ}ما يقـول: ] ٦[الصف: َ� بَنيِ إِسْراَئيِلَ}{عيسى فيقولُ: 

  من قِبلِ أبيه، يعني عصبتُه، قومُه هم عصبتُه.

  

، كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ:القارئ: وَقَـوْلهُُ: (بِرُوحٍ مِنْهُ) لاَ يوُجِبُ أَنْ يَكُونَ  فَصِلاً مِنْ ذَاتِ ا�َِّ   مُنـْ

يعًا مِنْهُ}   ]١٣[الجاثية: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

}وَقَـوْلهُُ تَـعَالىَ:    ]٥٣[النحل: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ ا�َِّ
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  فــ "من" ابتدائيَّةٌ لا تبعيضيَّةٌ، "مِن" ابتدائيَّة لا تبعيضيَّة.الشيخ: 

  ]٧٩[النساء: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ا�َِّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ}القارئ: وَقاَلَ تَـعَالىَ: 

لُــو {لمَْ يَكُــنِ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ وَالْ  فَكِّــينَ حَــتىَّ �َْتــِيـَهُمُ الْبـَيِّنَــةُ * رَسُــولٌ مِــنَ ا�َِّ يَـتـْ مُشْــركِِينَ مُنـْ

  ]٣-١[البينة: صُحُفًا مُطَهَّرَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَـيِّمَةٌ}

   أَرْسَلَهَا إِلىَ مَرْيمََ، وَهِيَ مخَْلُوقَةٌ.فَـهَذِهِ الأَْشْيَاءُ كُلُّهَا مِنَ ا�َِّ وَهِيَ مخَْلُوقَةٌ، وَأبَْـلَغُ مِنْ ذَلِكَ روُحُ ا�َِّ الَّتيِ 

ـَذَتْ مِـنْ دُوِ�ـِمْ حِجَـاً� فاَلْمَسِيحُ الَّذِي هُوَ روُحٌ مِنْ تلِْكَ الرُّوحِ أَوْلىَ أَنْ يَكُونَ مخَْلُوقـًا، قـَالَ تَـعَـالىَ:  {فاَتخَّ

هَــا روُحَنـَا فَـتَمَثَّــلَ لهَـَا بَشَــرًا سَـوِ��  ــَا أََ� فأََرْسَـلْنَا إِليَـْ  * قاَلــَتْ إِنيِّ أَعُـوذُ ِ�لــرَّحمَْنِ مِنْـكَ إِنْ كُنْــتَ تَقِي�ـا * قــَالَ إِنمَّ

  ]١٩-١٧[مريم: رَسُولُ ربَِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا زكَِي�ا}

  ]١٢[التحريم: نْ روُحِنَا}{وَمَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِ وَقَدْ قاَلَ تَـعَالىَ: 

  ]٩١[الأنبياء:{وَالَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهَا مِنْ روُحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْـنـَهَا آيةًَ للِْعَالَمِينَ} وَقاَلَ: 

هَـا روُحَـهُ فأََخْبرََ أَنَّهُ نَـفَخَ فيِ مَرْيمََ مِنْ روُحِـهِ، كَمَـا أَخْـبرََ أَنَّـهُ نَـفَـخَ فيِ آدَمَ  َ أَنَّـهُ أَرْسَـلَ إِليَـْ مِـنْ روُحِـهِ، وَقـَدْ بـَينَّ

  {فَـتَمَثَّلَ لهَاَ بَشَرًا}

  لا إله إلاَّ الله، كَمَا أَخْبرََ أعد بعد الآيتينالشيخ: 

  مِنْ روُحِهِ القارئ: فأََخْبرََ أَنَّهُ نَـفَخَ فيِ مَرْيمََ مِنْ روُحِهِ، كَمَا أَخْبرََ أَنَّهُ نَـفَخَ فيِ آدَمَ 

في مــريم أسـندَ الــنَّفخَ إلى اللهِ بصــيغةِ الجمــع {فَـنـَفَخْنَــا فِيهَــا}  -واللهُ أعلــمُ -لكـن في شــيء مــن الفــرقِ الشــيخ: 

  {نَـفَخْنَا فِيهَا} أي: فرجَها {نَـفَخْنَا فِيهَا} {فَـنـَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا} 

بصيغةِ الإفرادِ، ممَّا يدلُّ علـى أنَّ الـنَّفخَ في آدمَ كـان  ]٢٩[الحجر: }{وَنَـفَخْتُ فِيهِ وفي شأنِ آدمَ في كلِّ المواضعِ 

ـرين الَّــذي  مـن الله، هـو الَّـذي نفـخَ في آدمَ مـن روحِــه، وأمَّـا في مـريم فـا�ُ نفـخَ فيهــا بواسـطةِ الملـك، فعنـدَ المفسِّ

{فـَإِذَا تـه يسـندُه إلى نفسـه بصـيغةِ الجمـع، �شرَ النَّفخَ هو جبريلُ، وهذا كثيرٌ، اللهُ تعـالى يسـندُ مـا فعلـَه بملائك

نـَا بَـيَانــَهُ}١٨قَــرَأَْ�هُ فــَاتَّبِعْ قُـرْآَنــَهُ ( والَّـذي قــرأَ القــرآنَ علــى النـبيِّ هــو جبريــلُ، يمكــن ] ١٩-١٨[القيامــة: ) ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ

لُوا عَلَيْكَ مِنْ نَـبَإِ مُوسَى...}يشبهه قولهُ تعالى:  لـُ ]٣[القصـص: {نَـتـْ وا عَلَيْـكَ} الَّـذي يتلـو علـى النَّـبيِّ قصَّـةَ {نَـتـْ

لـُوا عَلَيْـكَ مِـنْ نَـبـَإِ مُوسَـى وَفِرْعَـوْنَ موسى هـو جبريـلُ، فالرَّسـولُ يتلقَّـى القـرآنَ بواسـطة جبريـل، يتلـو عليـه،  {نَـتـْ

  .]٣[القصص: ِ�لحَْقِّ لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ}
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َ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِليَ ـْ {فَـتَمَثَّـلَ لهَـَا بَشَـرًا سَـوِ�� * قاَلـَتْ إِنيِّ أَعُـوذُ ِ�لـرَّحمَْنِ مِنْـكَ إِنْ كُنْـتَ هَا روُحَهُ القارئ: وَقَدْ بَينَّ

اَ أََ� رَسُولُ ربَِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلاَمًا زكَِي�ا * قاَلَتْ أَنىَّ يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ يمَْ  أَكُ  سَسْنيِ بَشَرٌ وَلمَْ تَقِي�ا * قاَلَ إِنمَّ

ٌ وَلنَِجْعَلـَهُ آيـَةً للِنَّـاسِ وَرَحمْـَةً مِنَّـا وكََـانَ أَمْـرًا -١٧[مـريم: مَقْضِـي�ا} بغَِي�ا * قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُـوَ عَلـَيَّ هَـينِّ

  فَحَمَلَتْهُ.] ٢١

هَا ليِـَهَـبَ لهَـَا غُلاَمًـا  ُ إِليَـْ زكَِي�ـا، مخَْلـُوقٌ وَهُـوَ روُحُ الْقُـدُسِ الَّـذِي خُلِـقَ الْمَسِـيحُ فَـهَذَا الرُّوحُ الَّذِي أَرْسَلَهُ ا�َّ

  مِنْهُ وَمِنْ مَرْيمََ 

  أعد الشيخ: 

هَا ليِـَهَبَ لهَاَ غُلاَمًا زكَِي�ا، مخَْلُوقٌ  ُ إِليَـْ   القارئ: فَـهَذَا الرُّوحُ الَّذِي أَرْسَلَهُ ا�َّ

  "مخلوق" يعني: هذا الرسول، يقول أيش؟الشيخ: 

  ارئ: فَـهَذَا الرُّوحُ الَّذِي أَرْسَلَهُ الق

ُ لمريمَ ليِـَهَبَ لهَاَ الشيخ:  غُلاَمًا زكَِي�ا، "فَـهَذَا الرُّوحُ" خبره مخَْلُوقٌ"، هَذَا الرُّوحُ مخَْلُوقٌ هَذَا الرُّوحُ الَّذِي أرَْسَلَهُ ا�َّ

  مخَْلُوقٌ.

  يحُ مِنْهُ وَمِنْ مَرْيمََ، فإَِذَا كَانَ الأَْصْلُ مخَْلُوقاًالقارئ: وَهُوَ روُحُ الْقُدُسِ الَّذِي خُلِقَ الْمَسِ 

  لا إله إلاَّ الله، خُلِقَ منه، خُلِقَ أيش؟الشيخ: 

  القارئ: الَّذِي خُلِقَ الْمَسِيحُ مِنْهُ وَمِنْ مَرْيمََ 

  منه"؟الشيخ: "

  نعم أحسنَ اللهُ إليكالقارئ: 

ضَ الإشكالِ كون عيسى مخلوقـًا علـى هـذا أنَّـه مخلـوقٌ مـن مـريمَ ومـن اللهُ أعلمُ، كأنَّ هذا كأنَّ فيها بعالشيخ: 

جبريل الَّذي سمَّـاه اللهُ روحًـا، يمكـن توجيهًـا أنَّـه خُلـِقَ مـن مـريمَ ومِـن الـنَّفخ، الـنَّفخ الَّـذي كـان مِـن جبريـل عليـه 

  السَّلام.

  

مِــنْ مَــرْيمََ، فــَإِذَا كَــانَ الأَْصْــلُ مخَْلُوقــًا فَكَيْــفَ الْفَــرعُْ القــارئ: وَهُــوَ روُحُ الْقُــدُسِ الَّــذِي خُلِــقَ الْمَسِــيحُ مِنْــهُ وَ 

  الَّذِي حَصَلَ مِنْهُ؟

  وَقَـوْلهُُ عَنِ الْمَسِيحِ: (وَروُحٌ مِنْهُ) خُصَّ الْمَسِيحُ بِذَلِكَ لأِنََّهُ نَـفَخَ فيِ أُمِّهِ مِنَ الرُّوحِ 

  خُلِقَ مِنْهُ وَمِنْ مَرْيمََ" نعم بعدهالشيخ: "
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  قارئ: خُصَّ الْمَسِيحُ بِذَلِكَ لأِنََّهُ نَـفَخَ فيِ أُمِّهِ مِنَ الرُّوحِ، فَحَبِلَتْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ النـَّفْخِ ال

  خُلِقَ مِنْهُ وَمِنْ مَرْيمََ""إي يعني تقريبًا اسمه شرح، هذا شرحٌ لقوله: الشيخ: 

ائرُِ الْبَشَــرِ فاَمْتَــازَ �َِنْ حَبِلَــتْ بــِهِ مِــنْ نَـفْــخِ الــرُّوحِ، فلَِهَــذَا القــارئ: وَذَلــِكَ غَــيرُْ روُحِــهِ الَّــتيِ يُشَــاركُِهُ فِيهَــا سَــ

يَ روُحًا مِنْهُ    سمُِّ

ريِنَ: روُحٌ مِنْهُ، أَيْ رَسُولٌ مِنْهُ سمََّاهُ    وَلهِذََا قاَلَ طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُفَسِّ

ريِنَ: رُوحٌ مِنْهُ الشيخ:    ، يعني رَسُولٌ مِنْهُ!!عجيب! قاَلَ طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُفَسِّ

  القارئ: سمََّاهُ ِ�سْمِ الرُّوحِ الرَّسُولِ الَّذِي نَـفَخَ فِيهَا

ريِنَ الشيخ:    وَلهِذََا قاَلَ طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُفَسِّ

ريِنَ: روُحٌ مِنْهُ، أَيْ رَسُولٌ مِنْهُ    القارئ: وَلهِذََا قاَلَ طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُفَسِّ

  مِنْهُ، أَيْ رَسُولٌ مِنْهُ" ما أدري واللهِ رُوحٌ الشيخ: 

  القارئ: سمََّاهُ ِ�سْمِ الرُّوحِ الرَّسُولِ الَّذِي نَـفَخَ فِيهَا

هَا رُوحَنـَا} سمَّـاه روحًـا �سـم الرَّسـول الَّـذي أرسـلَه اللهُ إلى مـريمَ للـنفخِ فيهـا، يعـني تسـمية الشيخ:  {فأََرْسَلْنَا إِليَـْ

  وَلهِذََا قاَلَ طاَئفَِةٌ"" �سم أصلِه، أو �سمِ سببِه،للشيخ �سم أصلِه يمكن 

ريِنَ: روُحٌ مِنْـهُ، أَيْ رَسُـولٌ مِنْـهُ سمََّـاهُ ِ�سْـمِ الـرُّوحِ الرَّسُـولِ   الَّـذِي نَـفَـخَ القارئ: وَلهِذََا قاَلَ طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُفَسِّ

ــقُ الآْدَمِيُّــونَ غَــيرْهَُ، وَيُسَــمَّى فِيهَــا، فَكَمَــا يُسَــمَّى "كَلِمَــةً" يُسَــمَّى "روُحًــا" لأَِ  نَّــهُ كُــوِّنَ ِ�لْكَلِمَــةِ، لاَ كَمَــا يخُْلَ

  "روُحًا"، لأِنََّهُ حَبِلَتْ بِهِ أُمُّهُ بنِـَفْخِ الرُّوحِ الَّذِي نفُِخَ فِيهَ 

  لا، "بنِـَفْخِ الرُّوحِ الَّذِي نَـفَخَ فِيهَا"الشيخ: 

لمَْ تحَْبـَلْ بـِهِ مِـنْ ذكََـرٍ كَغـَيرْهِِ مِـنَ الآْدَمِيـِّينَ، وَعَلـَى   بـِنـَفْخِ الـرُّوحِ الَّـذِي نَـفَـخَ فِيهَـاالقارئ: لأِنََّهُ حَبِلَتْ بـِهِ أُمُّـهُ 

ذكََـرٍ هُ يخُْلـَقُ مِـنْ هَذَا فَـيُـقَالُ: لَمَّا خُلِقَ مِنْ نَـفْخِ الرُّوحِ وَمِنْ مَرْيمََ سمَُّيَ "روُحًـا" بخِِـلاَفِ سَـائرِِ الآْدَمِيـِّينَ، فإَِنَّـ

فَخُ فِيهِ الرُّوحُ بَـعْدَ مُضِيِّ أَربَْـعَةِ أَشْهُرٍ.   وَأنُْـثَى، ثمَُّ يُـنـْ

وَفَسَّـرُوا روُحَ وَالنَّصَارَى يَـقُولُونَ فيِ أَمَانتَِهِمْ: (تجََسَّدَ مِنْ مَرْيمََ وَمِنْ روُحِ الْقُـدُسِ) وَلـَوِ اقـْتَصَـرُوا عَلـَى هَـذَا، 

ُ بـِهِ، لَكِـنـَّهُمْ جَعَلـُوا روُحَ  الْقُدُسِ ِ�لْمَلـَكِ الَّـذِي ، لَكَـانَ هَـذَا مُوَافِقًـا لِمَـا أَخْـبرََ ا�َّ نَـفَـخَ فِيهَـا وَهُـوَ روُحُ ا�َِّ

بَغِـي فِيـهِ أقُـْنُومَـا الْكَلِمَـةِ،  نِ: أقُـْنـُومُ الْقُدُسِ حَيَاةَ ا�َِّ وَجَعَلُوهُ رَ�� وَتَـنَاقَضُوا فيِ ذَلِكَ، فإَِنَّهُ عَلَى هَذَا كَانَ يَـنـْ

نَّـهُ خُلِـقَ ِ�لْكَلِمَـةِ، وَأقُـْنُومُ الرُّوحِ، وَهُمْ يَـقُولُونَ: ليَْسَ فِيهِ إِلاَّ أقُـْنُومُ الْكَلِمَةِ، وكََمَا يُسَمَّى الْمَسِيحُ كَلِمَةً لأَِ 

  يُسَمَّى "روُحًا" لأِنََّهُ حَلَّ بِهِ مِنَ الرُّوحِ.



يخ عبدالرّحمن بن ناصر ال�ّ�اك  ـهـ ١٤٣٩
ّ

 مؤسسة وقف الش

 

  5 ةال��نة العلميّ |  إعداد

 

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنـَزَّلٌ مِنْ ربَِّكَ}رْآنِ: فإَِنْ قِيلَ: فَـقَدْ قاَلَ فيِ الْقُ    ]١١٤[الأنعام: {وَالَّذِينَ آتَـيـْ

وَقـَدْ قـَالَ أَئِمَّـةُ الْمُسْـلِمِينَ وَجمُْهُـورهُُمْ: "الْقُــرْآنُ  ]١[الزمــر: {تَـنْزيِـلُ الْكِتـَابِ مِـنَ ا�َِّ الْعَزيِـزِ الحْكَِـيمِ}وَقـَالَ: 

ــهُ بــَدَأَ" وَقــَالَ فيِ الْمَسِــيحِ: "كَــلاَمُ ا " قِيــلَ: هَــذَا بمِنَْزلِــَةِ سَــائرِِ ]١٧١[النســاء: {وَروُحٌ مِنْــهُ}�َِّ غَــيرُْ مخَْلُــوقٍ مِنْ

نًــا قاَئِمَــةً بنِـَفْسِــهَا أَوْ صِــفَةً فِيهَــا كَــانَ مخَْلُوقــًا، وَإِنْ كَــانَ  صِــفَةً مُضَــافاً إِلىَ ا�َِّ الْمُضَــافِ إِلىَ ا�َِّ إِنْ كَــانَ عَيـْ

ــا قاَئِمَــةً أَوْ  نً ــهُ إِنْ كَــانَ عَيـْ ــذَلِكَ مَــا كَــانَ مِنْ ــكَ كَــانَ إِضَــافَةَ صِــفَةٍ، وكََ ــوَ ذَلِ ــةً كَعِلْمِــهِ وكََلاَمِــهِ وَنحَْ صِــفَةً قاَئِمَ

ــمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالـنِّعَمِ، وَالــرُّوحِ الَّـذِي أَرْسَـ ــَا أََ� رَسُـولُ ربَــِّكِ}لَهُ إِلىَ مَــرْيمََ، وَقـَالَ: "بِغَيرْهَِـا كَمَـا فيِ السَّ  {إِنمَّ

لُوقـًا، " كَانَ مخَْلُوقاً، وَإِنْ كَانَ صِفَةً لاَ تَـقُومُ بنِـَفْسِهَا وَلاَ يَـتَّصِفُ ِ�اَ الْمَخْلُوقُ كَالْقُرْآنِ لمَْ يَكُـنْ مخَْ ]١٩[مريم:

، وَمَا يَـقُومُ   ِ��َِّ لاَ يَكُونُ مخَْلُوقاً، وَالْمَقْصُودُ هُنـَا بَـيـَانُ بطُـْلاَنِ احْتِجَـاجِ النَّصَـارَى وَأَنَّـهُ فإَِنَّ ذَلِكَ قاَئمٌِ ِ��َِّ

  ليَْسَ لهَمُْ فيِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَلاَ َ�طِنِهِ حُجَّةٌ فيِ سَائرِِ كُتُبِ ا�َِّ تعالى

  لاالشيخ: 

  حجَّةٌ  كما ليسَ لهمطالب: 

  تمام" مكما ليس له"الشيخ: 

  فيِ سَائِرِ كُتُبِ  حجَّةٌ  كما ليس لهم  الطالب:

  "ما شاء الله جيِّد، "كما ليسَ لهمالشيخ: 

  وَأَنَّهُ ليَْسَ لهَمُْ فيِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَلاَ َ�طِنِهِ القارئ: 

  كما ليسَ لهمالشيخ: 

   كما ليسَ لهمالقارئ: 

  إي حجَّة صحّ الشيخ: 

   في سقط كثيرالقارئ: 

  إي، "فيِ سَائِرِ"الشيخ: 

  وَأَنَّهُ ليَْسَ لهَمُْ فيِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَلاَ َ�طِنِهِ حُجَّةٌ فيِ سَائرِِ كُتُبِ ا�َِّ تعالى عندي أحسنَ اللهُ إليكَ،القارئ: 

  لا، لا [....]الشيخ: 

  ةٌ كماوَأَنَّهُ ليَْسَ لهَمُْ فيِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَلاَ َ�طِنِهِ حُجَّ القارئ: 

  حُجَّةٌ فيِ سَائِرِ  كما ليس لهمالشيخ: 

  أحسنَ اللهُ إليكمالقارئ: 
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ـــةٌ في القـــرآن ولا في التَّـــوراةِ ولا في الإنجيـــل ولا في الزَّبـــورِ، اقـــرأ العبـــارةَ عنـــدك نشـــوف الشـــيخ:  لـــيس لهـــم حجَّ

  [نرى]

  حُجَّةٌ فيِ سَائِرِ كُتُبِ ا�َِّ  كما ليس لهم  طالب:

  تمام، لا، لابدَّ من التَّصويب كذاالشيخ: 

  حُجَّةٌ فيِ سَائرِِ كُتُبِ ا�َِّ  ليسَ لهم وَأَنَّهُ ليَْسَ لهَمُْ فيِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَلاَ َ�طِنِهِ حُجَّةٌ كماالقارئ: 

  تمامالشيخ: 

اَ تمََسَّكُوا ِ�َ�تٍ مُتَشَاِ�اَتٍ وَتَـركَُوا الْمُحْكَمَ، كَمَ  هُمْ بِقَوْلِهِ القارئ: وَإِنمَّ ُ عَنـْ   ا أَخْبرََ ا�َّ

  هذه الي معك أيش؟ تحقيقُ الطَّبعة القديمة، أنت � أبو عبد الوهاب، شيء جديد؟الشيخ: 

  لا، قديم طالب:

  الي لها أربع مجلدات متوسطة؟ يعني قبل التحقيقالشيخ: 

  إي قبله الطالب:

  قة؟ أنت �إي بس [لكن] صارت الطَّبعة الأولى، الي معك محقَّ  الشيخ:

   نعم في تحقيق.. إي يعني تقريبًاالقارئ: 

  صار التحقيقُ هو الي ما فيالشيخ: 

  بعض الأحيان يكون طباعةالقارئ: 

  .إي طباعة صحّ صدقتالشيخ: 

هُمْ بِقَوْلــِهِ:  ُ عَــنـْ ــَا تمََسَّـكُوا ِ�َ�تٍ مُتَشَــاِ�اَتٍ وَتَـركَُــوا الْمُحْكَـمَ، كَمَــا أَخْـبرََ ا�َّ ــزَلَ القـارئ: وَإِنمَّ {هُـوَ الَّــذِي أنَْـ

 فيِ قُـلـُوِ�ِمْ زيَـْغٌ فَـيـَتَّبِعُـونَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَ�تٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَـرُ مُتَشَـاِ�اَتٌ فأََمَّـا الَّـذِينَ 

نَةِ وَابتِْغَاءَ �َْوِيلِهِ}   ]٧[آل عمران: مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

وَالرَّاسِـخُونَ فيِ  {وَمَا يَـعْلـَمُ �َْوِيلـَهُ إِلاَّ ا�َُّ وَالآْيةَُ نَـزَلَتْ فيِ النَّصَارَى، فَـهُمْ مُرَادُونَ مِنَ الآْيةَِ قَطْعًا، ثمَُّ قاَلَ: 

  ]٧[آل عمران: الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ ربَنَِّا}

هُمْ مَــنْ يقَِــفُ عِنْــدَ قَـوْلــِهِ: {إِلاَّ ا�َُّ}، وَيَـقُــولُ: الرَّاسِــخُونَ فيِ الْعِ  ــوْلاَنِ وَقِــرَاءََ�نِ، مِــنـْ لْــمِ لاَ يَـعْلَمُــونَ وَفِيهَــا قَـ

ُ.�َْوِيلَ الْمُ    تَشَابِهِ، لاَ يَـعْلَمُهُ إِلاَّ ا�َّ

هُمْ مَــنْ لاَ يقَِــفُ، بــَلْ يَصِــلُ بــِذَلِكَ قَـوْلــَهُ تَـعَــالىَ:  {وَالرَّاسِــخُونَ فيِ الْعِلْــمِ يَـقُولــُونَ آمَنَّــا بــِهِ كُــلٌّ مِــنْ عِنْــدِ وَمِــنـْ

 �َْوِيــلَ الْمُتَشَـابِهِ وكَِــلاَ الْقَـوْلَينِْ مَــأْثوُرٌ عَـنْ طاَئفَِــةٍ وَيَـقُــولُ: الرَّاسِـخُونَ فيِ الْعِلْــمِ يَـعْلَمُـونَ ] ٧[آل عمـران: ربَنِّـَا}
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 تَـعَـالىَ: مِنَ السَّلَفِ، وَهَؤُلاَءِ يَـقُولُونَ: قـَدْ يَكُـونُ الحْـَالُ مِـنَ الْمَعْطـُوفِ دُونَ الْمَعْطـُوفِ عَلَيْـهِ كَمَـا فيِ قَـوْلـِهِ 

خْوَاننِـَا} {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَـعْدِهِمْ يَـقُولُو  أَيْ: قـَائلِِينَ، وكَـِلاَ الْقَـوْلَينِْ حَـقٌّ  ]١٠[الحشـر:نَ ربََّـنـَا اغْفِـرْ لنَـَا وَلإِِ

  ِ�عْتِبَارِ، فإَِنَّ لَفْظَ التَّأْوِيلِ يُـرَادُ بِهِ التـَّفْسِيرُ وَمَعْرفَِةُ مَعَانيِهِ.

ــبُّ أَنْ وَالرَّاسِــخُونَ فيِ الْعِلْــمِ يَـعْلَمُــونَ تَـفْسِــيرَ الْقُــرْآنِ  ُ آيــَةً إِلاَّ وَهُــوَ يحُِ : لمَْ يُـنـَــزِّلِ ا�َّ سَــنُ الْبَصْــرِيُّ ــالَ الحَْ ، قَ

  يَـعْلَمَ فيِ مَاذَا نَـزَلَتْ، وَمَاذَا عَنىَ ِ�اَ.

ــنْ نَـفْسِــهِ وَ  ــهِ عَ ــنْ كَيْفِيَّــةِ مَــا أَخْــبرََ بِ ــهِ مِ ُ بِعِلْمِ ــا اسْــتَأْثَـرَ ا�َّ ــلِ مَ ــدْ يُـعْــنىَ ِ�لتَّأْوِي ــتِ وَقَ ــوْمِ الآْخَــرِ، وَوَقْ ــنِ الْيـَ عَ

ُ، وَأَمَّـا لَفْـظُ التَّأْوِيـلِ  إِذَا أُريِـدَ بـِهِ صَـرْفُ  السَّاعَةِ وَنُـزُولِ عِيسَى وَنحَْوَ ذَلِكَ، فَـهَـذَا التَّأْوِيـلُ لاَ يَـعْلَمُـهُ إِلاَّ ا�َّ

نُ بـِهِ، فَـلـَمْ يَكُـنِ السَّـلَفُ يرُيِـدُونَ بلَِفْـظِ التَّأْوِيـلِ هَـذَا وَلاَ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرهِِ إِلىَ مَا يخُاَلِفُ ذَلِكَ لِدَليِلٍ يَـقْترَِ 

  هُوَ مَعْنىَ التَّأْوِيلِ فيِ كِتَابِ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ.

ريِنَ خَصَّوا لَفْظَ التَّأْوِيلِ ِ�َذَا   وَلَكِنَّ طاَئفَِةً مِنَ الْمُتَأَخِّ

  خَصُّواالشيخ: 

ريِنَ خَصُّوا لَفْظَ التَّأْوِيـلِ ِ�ـَذَا، بـَلْ لَفْـظُ التَّأْوِيـلِ فيِ كِتـَابِ  ا�َِّ يُــرَادُ بـِهِ مَـا القارئ: وَلَكِنَّ طاَئفَِةً مِنَ الْمُتَأَخِّ

يلـَهُ يَــوْمَ �َْتيِ �َْوِيلـُهُ يَـقُـولُ الَّـذِينَ {هَـلْ يَـنْظـُرُونَ إِلاَّ �َْوِ يَـؤُولُ إِليَْهِ الْكَلاَمُ، وَإِنْ وَافَقَ ظَاهِرَهُ، كَقَوْلِهِ تَـعَـالىَ: 

  ]٥٣[الأعراف: نَسُوهُ مِنْ قَـبْلُ}

يقِ:  دِّ   ]١٠٠[يوسف: {هَذَا �َْوِيلُ رؤَُْ�يَ مِنْ قَـبْلُ}وَمِنْهُ �َْوِيلُ الرُّؤَْ�، كَقَوْلِ يوُسُفَ الصِّ

  ]٣٧[يوسف: {إِلاَّ نَـبَّأْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ}وكََقَوْلِهِ: 

  ]٥٩[النساء:{ذَلِكَ خَيرٌْ وَأَحْسَنُ �َْوِيلاً} وَقَـوْلِهِ: 

  وَهَذَا مَبْسُوطٌ فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ.

ــالىَ  ــالَ تَـعَ ــةٌ لاَ فيِ ظَــاهِرِ النُّصُــوصِ، وَلاَ فيِ َ�طِنِهَــا، كَمَــا قَ ــا أَنَّــهُ لَــيْسَ للِنَّصَــارَى حُجَّ ــَا  :وَالْمَقْصُــودُ هُنَ {إِنمَّ

  ]١٧١[النساء:الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ ا�َِّ وكََلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَروُحٌ مِنْهُ} 

ــدَهُمْ هِــيَ جَــوْهَرٌ، وَهِــيَ رَبٌّ لاَ يخَْلُــقُ ِ�ــَا الخْــَالِقُ، بــَلْ هِــيَ الخْاَلِقَــةُ لِكُــلِّ شَــيْءٍ، كَ  قَــالُوا فيِ مَــا وَالْكَلِمَــةُ عِنْ

ُ تَـعَالىَ قَدْ أَخْبرََ أَنَّ    هُ سُبْحَانَ كِتَاِ�ِمْ: (إِنَّ كَلِمَةَ ا�َِّ الخْاَلِقَةَ الأَْزلَيَِّةَ حَلَّتْ فيِ مَرْيمََ)، وَا�َّ

إلـه إلاَّ  نسألُ اللهَ العافيةَ، لا إله إلاَّ الله، من أيـن لهـم هـذه المقـولات المناقضـة لكتـبِ اللهِ وللعقـولِ؟ لاالشيخ: 

لوا دينَ المسيحِ �ذه الخيالاتِ وهذه الافتراءاتِ.   الله، فبدَّ
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قِيـهِ شَـيْءٌ بـَلْ هُـوَ القارئ: وَالرَّبُّ سُبْحَانهَُ هُوَ الخْاَلِقُ، وَالْكَلِمَةُ الَّتيِ أَلْقَاهَا ليَْسَتْ خَالِقَةً، إِذِ الخْـَالِقُ لاَ يُـلْ 

   نَـوْعَانِ: كَوْنيَِّةٌ، وَدِينِيَّةٌ.يُـلْقِي غَيرْهَُ، وكََلِمَاتُ ا�َِّ 

  فاَلْكَوْنيَِّةُ: كَقَوْلِهِ 

  �قي كلام؟ الشيخ:

  الأوَّل �قي صفحة وينتهي ا�لَّدالقارئ: 

  مناسب  ،زين اختمْ اختمْ الشيخ: 

  القارئ: فاَلْكَوْنيَِّةُ: كَقَوْلِهِ للِشَّيْءِ: {كُنْ فَـيَكُونُ}.

ينِيَّــةُ: أَمْــرُهُ وَشَــرْعُهُ الَّــذِي جَــاءَتْ بــِهِ الرُّسُــلُ، وكََــذَلِكَ أَمْــرُهُ وَإِراَدَتــُهُ وَإِذْنــُهُ وَإِرْسَــالُ  قَسِــمُ إِلىَ وَالدِّ هُ وَبَـعْثــُهُ يَـنـْ

ُ تَـعَالىَ إِلْقَاءَ الْقَوْلِ فيِ غَيرِْ هَذَا، وَقَدْ  ، وَقَدْ ذكََرَ ا�َّ   قاَلَ تَـعَالىَ:هَذَيْنِ الْقِسْمَينِْ

  ]٩٤[النساء:{وَلاَ تَـقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِليَْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} 

كَ {وَإِذَا رأََى الَّــذِينَ أَشْــركَُوا شُــركََاءَهُمْ قــَالُوا ربََّـنَــا هَــؤُلاَءِ شُــركََاؤَُ� الَّــذِينَ كُنَّــا نــَدْعُو مِــنْ دُونــِوَقــَالَ تَـعَــالىَ: 

  ]٨٧-٨٦[النحل: ا إِليَْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبوُنَ * وَأَلْقَوْا إِلىَ ا�َِّ يَـوْمَئِذٍ السَّلَمَ}فأَلَْقَوْ 

  ]١ة:[الممتحن {َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَِاءَ تُـلْقُونَ إِليَْهِمْ ِ�لْمَوَدَّةِ}وَقاَلَ تَـعَالىَ: 

تَهُ الْقَوْلَ    وَأَمَّا لَقَّنـْ

تُهُ" يمكن الشيخ:   "لَقَّنـْ

  مضبوطة �لشكلالقارئ: 

  مفتوحة؟الشيخ: 

  إي نعمالقارئ: 

تُهُ فَـتـَلَقَّاهُ الشيخ:    طيِّب عندك، أبو عبد الوهاب، وَلَقَّيـْ

  ما في لقَّنته؟الشيخ: 

  لا الطالب:

تُهُ؟الشيخ:    وَأمََّا لَقَّنـْ

تُهُ الطالب:    وَأَمَّا لَقَّيـْ

تُهُ    ؟الشيخ: لَقَّيـْ

  الطالب: نعم، فَـتـَلَقَّاهُ 
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نعــم، كــأنَّ هــذا أصــوبُ بـدون لقَّنتــه، مــا في، مــا جــاءَ في القـرآن التَّلقــين، لفــظُ التَّلقــين لم يُســتعمَلْ في الشـيخ: 

  نعم وأمَّا ]٦[النمل: {وَإِنَّكَ لتَـُلَقَّى الْقُرْآَنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ}القرآنِ 

تُهُ فَـتـَلَقَّاهُ  تُهُ الْقَوْلَ وَلَقَّيـْ   القارئ: وَأَمَّا لَقَّنـْ

تـُهُ " ما قالَ: "فتلقَّنه"،الشيخ:  تُهُ الْقَـوْلَ وَلَقَّيـْ القـولَ فتلقَّـاه"، لا لم يجِـئْ، لا في المطـاوع مـا  فتلقَّنـه"، و"لقَّيتـه لَقَّنـْ

تُهُ فتلقَّنَه   جاءَ، المطاوع ما جاءَ في التَّلقين شيءٌ، ما قالَ: لَقَّنـْ

تـَـهُ إِليَْـــهِ، فــَـإِنَّ  تــُـهُ فَـتـَلَقَّــاهُ، فــَـذَلِكَ إِذَا أَردَْتَ أَنْ تحََفَظــَـهُ بخِِــلاَفِ مَـــا إِذَا أَلْقَيـْ قُولــُـهُ فِيمَـــا  هَــذَا ي ـَالقــارئ: وَلَقَّيـْ

ــوْلَ بخِِــلاَفِ الْقَــوْلِ إِنَّكُــمْ لَكَــاذِبوُنَ، وَأَ  ــلاَمَ، يخُاَطِبُــهُ بــِهِ وَإِنْ لمَْ يحَْفَظْــهُ، كَمَــنْ أَلْقَيْــتَ إِليَْــهِ الْقَ ــوْا إِلــَيْهِمُ السَّ لْقَ

عُــوهُ لمَْ يحَْصُــلْ نَـفْــسُ صِــفَةِ الْمُــتَكَلِّمِ فيِ  ُ وَلــَيْسَ هُنَــا إِلاَّ خِطــَابٌ سمَِ  الْمُخَاطــَبِ، فَكَــذَلِكَ مَــرْيمَُ إِذَا أَلْقَــى ا�َّ

هَا وَهِيَ قَــوْلُ: "كُـنْ" لمَْ يَـلْـزَمْ أَنْ تَكُـونَ نَـفْـسُ صِـفَتِهِ الْقَائِمَـةِ بـِهِ حَلَّـتْ فيِ مَـرْيمََ، كَمَـا لمَْ يَـلْـزَمْ أَنْ   كَلِمَتَهُ إِليَـْ

سَائرِِ مَنْ أَلْقَى إِليَْـهِ كَلاَمَـهُ، كَمَـا لاَ تحَْصُـلُ صِـفَةُ كُـلِّ مُـتَكَلِّمٍ فِـيمَنْ يُـلْقَـى  تَكُونَ صِفَتُهُ الْقَائِمَةُ بِهِ حَلَّتْ فيِ 

  إِليَْهِ كَلاَمُهُ.

  انتهى ا�لَّدُ، أحسن الله إليك.

  بعده أيش عندك بعده؟الشيخ: 

  .ما في شيء، انتهت النقطة بعده، انتهى،القارئ: 

  تهى ا�لَّدُ الأوَّل ويليه؟أيش يقول في الآخر، انالشيخ: 

  فهرسُ الموضوعالقارئ: 

  طالب: فَصْلٌ: وَأَمَّا قَـوْلهُمُْ: وَعَلَى هَذَا الْمِثاَلِ نَـقُولُ: فيِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ طبَِيعَتَانِ:

  طبَِيعَةٌ لاَهُوتيَِّةٌ:

  �ذا الفصلِ، يمكن بناءً على أنَّ المحقِّقَ مستمرٌّ.  إي خلص، ينبغي أن يكونَ ذلك مبدوءًاالشيخ: 

  .يمكن الطابع هو الي فصلالقارئ: 

  دامجين في الترقيم القسم الي بعده؟الشيخ: 

  إي نعمالقارئ: 

  فصلٌ، وأما أيش؟الشيخ: 

  يحِ طبَِيعَتَانِ:طالب: فَصْلٌ: وَأَمَّا قَـوْلهُمُْ: وَعَلَى هَذَا الْمِثاَلِ نَـقُولُ: فيِ السَّيِّدِ الْمَسِ 

  طبَِيعَةٌ لاَهُوتيَِّةٌ 
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  وَأمََّا قَـوْلهُمُْ: أو قوله يعني المعترض، قوله عندك؟الشيخ: 

  وَأمََّا قَـوْلهُمُْ طالب: 

  قَـوْلهُمُْ أيش؟ الشيخ:

  وَأمََّا قَـوْلهُمُْ: وَعَلَى هَذَا الْمِثاَلِ نَـقُولُ: فيِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ طبَِيعَتَانِ الطالب: 

  .هذه عبار�م، عبارةُ النَّصارىشيخ: ال

  


